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   :الملخص
تحاول هذه الورقة البحثیة إبراز دور قواعد القانون الدولي النووي في تحقیق التوازن و الأمن        

طراد استخدام الطاقة النوویة بشكل كبیر، و ما یمكن أن یترتب عن إخلال بالبیئة البیئي، لا سیما مع اض
 ،لإشعاعات النوویة وانتشارهالحدوث تسرب وما ینجم عنها من  جراء تزاید النشاطات النوویة المختلفة

حدود المكان متجاوزة بذلك ال تلوث بیئي خطیر وأضرار كارثیة تمتد في الزمان و الأمر الذي یؤدي إلى
  .ره حتى للأجیال القادمةضر الوطنیة للدولة، وقد یمتد 

.الطاقة النوویة، القانون الدولي النووي، البیئة، الأمن البیئي، الأضرار النوویة: الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  

    This paper attempts to show the importance and role of international 
nuclear law in achieving environmental security, especially with the increasing 
use of nuclear energy and the damage caused by various nuclear activities due to 
spread of nuclear radiation, resulting in serious environmental pollution and 
catastrophic damage, extending over time and space beyond the national borders 
of the State, this impact could even extend to future generations. 

Key words: nuclear energy, international nuclear law, environment, 
environmental security, nuclear damage. 
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   :مقدمة
بشكل كبیر نظرا للمزایا الكثیرة التي یمكن جنیها من ورائها في  الطاقة النوویة تزاید استخدام       

فسارعت الدول إلى بناء وتشیید العدید من المحطات  ،مجالات عدیدة قصد تحقیق التنمیة بمختلف أبعادها
ف كبیر سیما بعد قت ها شكلت في ذات الو والمفاعلات النوویة على أراضیها ؛ غیر أنّ  مصدر تخوّ

ف أن تكون هذه المنشآت والمفاعلات ، 2011، وفوكوشیما عام 1986عام  حادثتي تشرنوبیل وزاد التخوّ
  .النوویة محل هجوم وتخریب من طرف الجماعات الإرهابیة

ذلك أنّ حدوث تسرب الإشعاعات النوویة وانتشارها سواء بفعل تجارب التفجیرات النوویة أو  
خلص غیر الآمن من النفایات النوویة أو بسبب الحوادث النوویة أو عند نقل المواد النوویة، ینتج عنه الت

یة للدولة، وقد یمتد قلیمتلوث بیئي خطیر وأضرار كارثیة تمتد في الزمان والمكان متجاوزة بذلك الحدود الإ
  .أثره حتى للأجیال القادمة

زاء هذه المعطیات، فالأمر یتطلب مواج هة التحدیات والتهدیدات النوویة نظرا لتأثیرها البالغ على وإ
ا یجعل من السلامة البیئیة أكثر  القضایا أهمیة كل عناصر البیئة، ومن ثمّ الإخلال بالأمن البیئي؛ ممّ

لحاحا تستدعي تدخل المجتمع الدولي لوضع حد للتلوث النووي البیئي من خلال  بل ضرورة أمنیة ،وإ
  .وعب جملة المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، وكذا الأجهزة المختصة في هذا الشأنتنظیم قانوني یست

  :على ضوء ما تقدم یمكن طرح الإشكال الآتي
  القانون الدولي النووي في تحقیق الأمن البیئي؟قواعد ما مدى إسهام 

جابة على هذا الإشكال، فإننا نستعین بالمنهج التحلیلي والمنهج الوصفي، وذلك لل وقوف بشيء وإ
من التحلیل والبحث في مضمون النصوص الاتفاقیة الدولیة في المجال النووي ومدى نجاعتها في تحقیق 

  .الأمن البیئي
وبناء على ما سبق، ستتم دراسة هذا الموضوع من خلال مبحثین، یتناول المبحث الأول الإطار 

ا المبح النظام  ث الثاني خصص لمعالجة مسألةالمفاهیمي للقانون الدولي النووي والأمن البیئي، أمّ
، وفي خاتمة البحث أهم النتائج والمقترحات القانوني لاستخدام الطاقة النوویة كأداة لتحقیق الأمن البیئي

  .المتوصل إلیها في هذا الصدد

  :للقانون الدولي النووي والأمن البیئيالإطار المفاهیمي : المبحث الأول
ع تطور العلاقات الدولیة لیشمل مجالات عدیدة لها علاقة تطور مفهوم الأمن الإنساني م

بالإنسان والمحیط الذي یعیشه، ومن بین هذه المجالات البیئة مما یستدعي ضرورة تحقیق الأمن البیئي 
فحمایة البیئة والمحافظة علیها من أخطار التلوث المحدقة بها، والتي . كأحد مشتملات الأمن الإنساني

البحث نحو التي تتطلب الحذر والخوف، فكان والتحدیات وویة إحدى هذه التهدیدات الأنشطة الن تعد 
ح لمواجهة مخاطر وتهدیدات الأنشطة النوویة   .التأسیس لإطار قانوني دولي نووي مطلبا أكثر من ملّ
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  القانون الدولي النووي والأمن البیئي؟كل من فما لمقصود ب

  :نوويتعریف القانون الدولي ال: المطلب الأول
 ،من أجل تنظیم وتطویر النشاطات النوویةحركیة دؤوبة الستینیات من القرن الماضي  شهدت

ضرورة سن اتفاقیات دولیة تركز على حظر انتشار الأسلحة النوویة ومعالجة مسألة الحمایة تمثلت في 
ها المجتمع الدولي، لمواد النوویةلالمادیة  بادئ سواء على الصعید مجموعة من القواعد والأحكام والمك أقرّ

  .تشكل في مجملها إطارا للقانون الدولي النووي ،1 الوطني أو الدولي تحكم مسائل إنتاج واستخدام الطاقة الذریة
ن لنا عدم وجود       وبالرجوع إلى مختلف النصوص الدولیة التي تتناول مسألة الأنشطة النوویة یتبیّ

النووي، بل اكتفت فقط من إبراز الجانب الغائي والوظیفي، تعریف تشریعي صریح ومحدد للقانون الدولي 
  .مشیرة بذلك إلى أهم الأهداف الموجودة من إقرار هاته القواعد والأحكام التي تنظم هذا المجال

ا  كجهاز متخصص في المجال النووي، فهي تؤكد على وجود الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أمّ
واعد القانونیة التي تعمل على تنظیم قیام أشخاص سواء طبیعیة أو مجموعة القیتمثل في قانون نووي 

 .2معنویة بنشاطات تتعلق بالمواد الإنشطاریة والإشعاعات المؤینة والتعرض للمصادر الطبیعیة للإشعاع
  .غیر أنّ الوكالة في تعریفها لم تتناول البعد الدولي لهذا القانون

روع القانون الدولي العام یتضمن مجموعة من القوانین القانون الدولي النووي یشكل فرعا من فف
ر عن. 3الدولیة المنظمة لإنتاج واستخدام الطاقة النوویة إطار قانوني للأنشطة المتعلقة بالطاقة النوویة  یعبّ

والإشعاعات المؤینة بطریقة تحمي الأفراد والممتلكات والبیئة بشكل مناسب، فضلا عن منع وقوع الأضرار 
یستجیب للحاجة الملحة إلى إقامة توازن بین المخاطر  والذي ،4عن مختلف الأنشطة النوویةالناجمة 

  .والمنافع والفوائد المترتبة عن استخدامات الطاقة النوویة

  :تعریف الأمن البیئي: المطلب الثاني
دات ساد قدیما أنّ مفهوم الأمن ینصرف ویقتصر فقط حول التحدیات التي تواجه الدولة من التهدی

لى تحقیق أمنها من خلال قواتها العسكریة عالعسكریة من طرف دولة أخرى  ومن ثم عملت الدول 
ه مع مرور الوقت، ظهرت تحدیات جدیدة ومختلفة تهدد المصالح  للتصدي لأي هجوم محتمل ؛ غیر أنّ

ة المحافظة علیها الحیویة للدولة بل السلم والإستقرار العالمي، ولعل من أهمها ما یتعلق بالبیئة وضرور 
  .5وحمایتها لیبرز مفهوم الأمن البیئي كمحور اهتمام للكثیرین على الصعیدین المحلي والدولي

ر به عن حمایة الأمن البیئي من المفاهیم الحدیثة التي جاءت بها دول الشمال المتقدم لتعبّ ف      
قریره السنوي عن التنمیة البشریة مشاكل في ت 1994البیئة، إذ أرجع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 

تدهور المحلي والعالمي للبیئة، واعتبر أنّ تحقیق الأمن الدولي لا یمكن أن یتأتى دونما الها نتاج البیئة بأنّ 
  .تحقیق أمن بیئي الذي یعد جزءا أساسیا منه
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بیعیة أو البشریة الأمن البیئي ینصرف إلى الأمن من الأخطار البیئیة المترتبة عن العملیات الطف
وهذا بتوفیر حمایة . نتیجة الجهل أو الحوادث أو سوء الإدارة  والتي تنشأ داخل أو عبر الحدود الوطنیة

كافیة للبیئة بكافة جوانبها في البر و البحر والهواء ومنع أي تعد علیها قبل حدوثه منعا لوقوع الأضرار 
باتخاذ كافة الإجراءات الوقائیة اللازمة، بسن التشریعات جراء هذا التعدي الذي قد لا یمكن تداركه، وذلك 

  .6الوطنیة والدولیة التي تمنع التصرفات التي تؤدي لهذه الأضرار البیئیة
 من خلال بذل الجهود من الدول والأفراد على حد ولاشك أنّ الأمن البیئي لا یمكن أن یتحقق إلاّ 

وحمایة المواطن من الأخطار؛ الأمر الذي یستدعي  سواء من أجل تحقیق الرفاهیة والتقدم الاجتماعي
وهو البیئة ومواردها من خلال الحد من إفسادها وتدهورها إضافة إلى  ،حمایة الإطار الذي یعیش فیه

ومع التطور في مجال العلم والتكنولوجیا فإنّ تحقیق الأمن . 7"الاستثمار الأمثل للموارد الطبیعیة البیئیة
  . 8تأثیرات التقنیات المختلفة على البیئة من أجل المحافظة على المحیط البیئي البیئي یتوجب مراجعة

لأجل تحقیق  التصرفات والسلوكیات التي تسعى هو تلك الأمن البیئيمما سبق یمكن القول بأنّ و     
الأمن والسلامة العامة من مختلف الأخطار التي تنتج عن عملیات طبیعیة أو تدخل الإنسان بسبب 

نزاعات المسلحة، والتي من شأنها العمل على الاستغلال الأمثل أو حوادث أو سوء إدارة أو نتیجة ال إهمال
  . 9دون التأثیر على المخزون الطبیعي أو حرمان الأجیال القادمة والأفضل للموارد الطبیعیة

  :إعمال المبادئ البیئیة على الأنشطة النوویة: المطلب الثالث
الحق في امتلاك واستخدام الطاقة النوویة والإستفادة من منافعها حق سیادي إلا ا كان للدول لمّ        

د بعدم الإضرار بالبیئة وتلویثها، وهذا ما تضمنه القانون البیئي الذي نصّ على عدد من أنّ هذا الحق مقیّ 
هذا  المبادئ التي تطورت في العقود الأخیرة، وهي في ذات الوقت تعد نقطة هامة في تطویر أحكام

الأخیر، إذ أكد علیها المجتمع الدولي وأصبحت منهجا لعمل الدول من أجل منع الإضرار بالبیئة 
یجب التي مختلف الأنشطة النوویة و التي تضبط ومن بین هذه المبادئ . والتعویض عنها في حالة وقوعها

  .مراعاتها في كل الأوقات

  :  مبدأ الحیطة :أولا  
م القواعد التي أرساها القانون الدولي للبیئة مع نهایة القرن العشرین، یعد مبدأ الحیطة من بین أه

من أجل حمایة البیئة یجب على الدول : "بما یلي ،1992من إعلان ریو  15المادة  علیه في نصفجاء ال
عدم  مكن إصلاحها، وأنّ یأن تتخذ تدابیر الحیطة طبقا لإمكانیاتها في حالة الأضرار الجسیمة أو التي 

   ".د تأكید علمي مطلق لا یجب أن تستخدم كذریعة لتأجیل اتخاذ تدابیر فعالة لمنع تدهور أوضاع البیئةوجو 
فمبدأ الحیطة یقضي بأن تلتزم الدول باتخاذ جمیع التدابیر والإجراءات الضروریة و المسبقة وعلى      

، وحتى لو لم یتوصل العلم نطاق واسع عند وجود تهدیدات بوقوع أضرار خطیرة أو تكون متعذرة الإلغاء
إلى معلومات دقیقة حول الآثار الناجمة عن الأنشطة المزمع القیام بها، فهذا لا یعد مبررا لتأجیل اتخاذ 
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فهذا المبدأ یمثل أحد الصور الوقائیة لحمایة البیئة من خطر . 10تدابیر فعالة وكافیة لمنع الإضرار بالبیئة
  .11محتمل مجهول أو غامض

ه لا یمكن إنكار الدور الرائد الذي تضطلع به اللجنة الدولیة وتطبیقا ل هذا المبدأ وأهمیته، فإنّ
، الأنشطة الإشعاعیة النوویةوالآثار الناجمة عن أبحاثها حول المخاطر من خلال ایة من الإشعاع وقلل

  .12یئة البو الإنسان  والعمل على تعزیز بنیة الوقایة من الإشعاع نحو استخدام أمثل یضمن حمایة

   :مبدأ الوقایة: ثانیا
یقضي هذا المبدأ بالعمل على وضع التدابیر والإجراءات قبل وقوع أي حادث والاحتراز منه 
باتخاذ كافة الاحتیاطات لتفادي وتجنب النتائج الضارة التي قد تترتب على نشاط ما ینطوي على مخاطر 

الوقائیة أفضل من الإجراءات العلاجیة وأفضل  من شأنها الإضرار بالآخرین، وهذه الإجراءات والتدابیر
  .13الوسائل لضمان حمایة أفضل للنظام البیئي

في إرساء  ةأساسیولبنة في المجال النووي لا یعد مبدأ الوقایة مفهوما جدیدا، بل یعد عنصرا و 
تخدام أضرار بسبب اس النووي لأنّ هدفه الرئیسي هو توخي الحذر لتفادي أيّ الدولي أحكام القانون 

بتوفیر معاییر الأمن الدول  لتزمفت ؛التكنولوجیا النوویة والتقلیل لأقصى حد من آثار الحوادث النوویة
  .14النوویة والمفاعلات من أجل تفادي أي ضرر یلحق البیئة بسبب المنشآت والسلامة 

  : مبدأ الملوث الدافع: ثالثا
ه 16الدافع ، حیث ینص المبدأ التأكید على مبدأ الملوث  1992لسنة تضمن إعلان ریو  :" بأنّ

ینبغي أن تسعى السلطات الوطنیة إلى تشجیع الوفاء بالبیئة داخلیا، واستخدام الأدوات الاقتصادیة، آخذة 
في الحسبان النهج القاضي بأن یكون المسؤول عن التلوث هو الذي یتحمل من حیث المبدأ تكلفة التلوث 

  ".لال بالتجارة والاستثمار الدولیینمع مراعاة الصالح العام ودون الإخ

فیقضي هذا المبدأ الأخذ بعین الاعتبار بأن یكون المسؤول عن التلوث أو المشغل لنشاط خطیر 
فیتحمل . 15یتسبب في أضرار للبیئة هو الذي یقع على عاتقه تحمل دفع تكلفة التلوث أي إصلاح الضرر

تجاوزها حدود أو مستویات معینة، فهذا المبدأ یرمي إلى  كافة النفقات اللازمة لمنع وقوع هذه الأضرار أو
جراءات السیطرة علیه من مصدره   .16نقل عبء تكالیف مواجهة التلوث على الدولة التي تتسبب في التلوث، بل وإ

واتفاقیة فیینا لعام  1960باریس لعام  كل من اتفاقیةوتطبیقا لما تضمنه هذا المبدأ، فإنّ نصوص 
على أنّ مشغل المنشأة النوویة  تؤكدالمسؤولیة النوویة ، المتعلقة ب1997فیینا لعام  ، واتفاقیة1963

بسبب منشأته، فهو المسؤول عن الأضرار التي تنتج عن  یتحمل تبعات جمیع الأضرار التي تلحق بالبیئة
  . الحوادث النوویة، وكذا الأضرار التي تقع عند نقل أو تخزین المواد النوویة
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  :التنمیة المستدامة مبدأ: رابعا
یعد من بین إنّ التنمیة من أهم الأهداف ومطلب أساسي تعمل المجتمعات إلى بلوغها، كما 

المبادئ التي تضمنتها العدید من الاتفاقیات البیئیة، والذي یقضي بتلبیة الإحتیاجات الإنمائیة للأجیال 
ر استعمالا واستغلالا دائما للبیئة الطبیعیة ، بما یوفٍّ الحاضرة دون المساس وتجاهل حقوق الأجیال القادمة

  .وتوظیف مواردها قصد ضمان استمراریة التنمیة في المستقبل

فإعداد المخططات الإنمائیة ینبني على الأخذ بالحسبان الاعتبارات البیئیة كجزء رئیسي وفعال  
د تنجر عنه بما یعطي أبعادا قبل البدء في تنفیذ تلك المخططات بما في ذلك تقییم الآثار البیئیة التي ق

جدیدة لقیمة الموارد واستخدامها بناءا على تحلیلات منطقیة تقوم على الموازنة بین الفوائد المتوخاة مع 
  .17تحقیق هدف المحافظة وحمایة البیئة

وفي هذا الشأن نلمس بأنّ مختلف الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالأنشطة النوویة تنص على  
وتنمیة قدرات وأبحاث الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة بما یخدم عجلة التنمیة، كمطلب  تشجیع تطویر

كما أنّ للوكالة الدولیة للطاقة . استرتیجي وركیزة أساسیة لتحقیق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي
النوویة استجابة  الذریة كجهاز متخصص بالمجال النووي دور أساسي وهام في نقل العلوم والتكنولوجیا

  .تحقیق أهداف التنمیة المستدامة نحو للإحتیاجات الإنمائیة للدول في مختلف أنحاء العالم

  :كأداة لتحقیق الأمن البیئي النظام القانوني لاستخدام الطاقة النوویة: المبحث الثاني
أو بسبب التسربات النوویة أو إنّ التلوث البیئي نتیجة التفجیرات النوویة أو استخدام الأسلحة النوویة     

التخلص غیر الآمن للمواد النوویة أو عند نقل المواد النوویة یشكل تهدیدا للأمن البیئي، وهو ما یثیر 
التساؤل عن التدابیر والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على البیئة وحمایتها، الأمر الذي یتطلب من 

لیة التي تحكم استخدامات الطاقة النوویة، فضلا على توفیر الآلیات المجتمع الدولي إبرام الاتفاقیات الدو 
  . اللازمة والفعالة للرقابة والإشراف على مثل هذه النشاطات

  كأداة لتحقیق الأمن البیئي ةالنوویالأسلحة انتشار حظر اتفاقیات : المطلب الأول
الذي ینذر لبالغة الخطورة، و ا عسكري للطاقة النوویةالاستخدام الوأضرار لأجل الحد من مخاطر 

لمواجهة الرامیة سارع المجتمع الدولي لبذل الجهود . 18بدمار شامل یشكل تهدیدا حقیقیا للأمن البیئي
التسلح النووي من خلال إبرام معاهدة عالمیة تعرف بمعاهدة عدم إنتشار الأسلحة النوویة فضلا على 

تهدف إلى منع إجراء كذا معاهدات و  ،حة النوویةاتفاقیات تهدف إلى إخلاء بعض المناطق من الأسل
  .التجارب النوویة
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  :معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة: أولا
تشكل حجر الأساس في النظام العالمي لحظر الانتشار  19إنّ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة

منع انتشار ا، تتمثل في أكدت دیباجة المعاهدة على مجموعة من الأهداف تسعى لتحقیقه، ف20النووي
  .كمرحلة ثانیةلسلاح عام وكامل لنزع  كخطوة أولى، وصولا إلىالأسلحة النوویة في أقرب الآجال 

ا الهدف الثاني فیتمثل في  ترقیة وتشجیع الاستخدام السلمي للطاقة النوویة في إطار نظام  أمّ
  . ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

لعمل على وقف التجارب التفجیرات الأسلحة النوویة طبقا لأحكام یضا إلى اكما تهدف المعاهدة أ
التشاور بغیة الوصول إلى و والدعوة إلى التفاوض ، 1963معاهدة حظر تجارب الأسلحة النوویة لعام 
  .21وقف شامل لجمیع تجارب التفجیرات الأسلحة

على نقل الامتناع المالكة للأسلحة النوویة المعاهدة الدول الأطراف  ألزمت ،وفي سیاق تحقیق أهدافها    
أیة أسلحة نوویة أو أجهزة تفجیر نوویة أخرى أو السیطرة على مثل هذه الأسلحة إلى أي مستلم أیا كان 
 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، كما تمتنع عن مساعدة أو تشجیع أو تحریض أي دولة غیر حائزة للأسلحة

  .22أسلحة نوویة أو أجهزة تفجیر نوویة أو السیطرة على هذه الأسلحة النوویة على صنع أو الحصول على
الدول غیر المالكة للأسلحة النوویة بعدم استلام أي سلاح نووي أو أجهزة تفجیر نووي ألزمت ما ك

من أي ناقل أیا كان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وألا تصنع أسلحة نوویة أو أجهزة تفجیر نوویة أو 
بقبول نظام ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، من خلال هذه الدول كما تتعهد . 23هاالحصول علی

إبرام اتفاقات تعقد بین هؤلاء الدول الأطراف والوكالة الدولیة وفقا لنظامها الأساسي ونظام ضماناتها على 
  . 24جمیع الأنشطة النوویة التي تباشرها في أراضیها أو تحت ولایتها أوسیطرتها

انتشار الأسلحة النوویة، فالدول الأطراف تلتزم  عدموبمقتضى نص المادة السادسة من معاهدة    
بالتفاوض بحسن نیة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سباق التسلح النووي في أقرب وقت ممكن، 

  . 25بشكل عام وكامل  وبنزع السلاح النووي

  :النوویةالمعاهدات المتعلقة بحظر التجارب : ثانیا
تعتبر التجارب النوویة خطوة هامة في تصمیم الأسلحة النوویة من أجل الالتحاق بالدول النوویة  أو  

، الأمر الذي دفع 26أنّ الدول تقوم بإجراء التجارب النوویة لتطویر وتحسین مخزونها من السلاح النووي
لوث بیئة ووضع حد لت. رب النوویةبالدول الكبرى إلى مفاوضات جدیة لمنع الانتشار والكف عن التجا

  .الإنسان بالمواد المشعة
وعلیه تم عقد معاهدتین تتعلقان بمسألة حظر التجارب النوویة عرفت الأولى بمعاهدة الحظر الجزئي 

، والتي تعد وسیلة للقضاء على التلوث البیئي الناتج عن الإشعاعات النوویة 1963للتجارب النوویة عام 
  . و أو تحت الماءفي الفضاء أو الج
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، والتي جاءت أشمل 1996ا المعاهدة الثانیة فهي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة عام  أمّ 
من سابقتها لتمنع القیام بجمیع التفجیرات النوویة سواء كانت للأغراض السلمیة أو العسكریة وفي جمیع 

لویث البیئة بسبب التفجیرات النوویة وما البیئات وعلى كافة الدول الأطراف بغرض منع الاستمرار في ت
  . 27مستقبلیة وأآنیة سواء كانت خطیرة على البیئة، وأضرار ینتج عنها من آثار 

بصفة عامة  فهذه المعاهدة تؤكد على مقاصد الأمم المتحدة الرامیة إلى تحقیق السلم والأمن الدولي
المبذولة بغرض نزع السلاح بصفة شاملة  في إطار الجهود الدولیةهذا ، و والأمن البیئي بصفة خاصة

  .وبالأخص حظر انتشار الأسلحة النوویة والحد من تطویرها كما ونوعا
  :خالیة من الأسلحة النوویةالالمناطق  بإنشاءالمعاهدات المتعلقة : ثالثا

في أسفرت الجهود الدولیة الإقلیمیة من التوصل إلى إنشاء مناطق تم إخلاؤها من الأسلحة النوویة 
مناطق جغرافیة معینة لتجنیب تلك المناطق آثار وأضرار استخدام الأسلحة النوویة أو إلقاء النفایات 

  . الخطرة أو إجراء تجارب نوویة لأجل تحقیق أمن بیئي
وتنقسم هذه المعاهدات إلى فئتین، فالأولى تتعلق بالمعاهدات المنشئة للمناطق الخالیة من الأسلحة 

معاهدة (1959یر آهلة بالسكان، وتتمثل في معاهدة القطب الجنوبي لعام النوویة في مناطق غ
، ثم معاهدة تحریم وضع أسلحة نوویة والأسلحة 1967ثم معاهدة الفضاء الخارجي لعام  28)الأنتارتیكا

اع ـــــــاهدة قـــــــمع( اـــــات أو تحتهمـــــار أو أرض المحیطـــــاع البحــــــامل في قـــــیر الشــــالأخرى ذات التدم
  .)1971البحار لعام 

ا الفئة الثانیة فتتعلق المعاهدات المنشئة للمناطق الخالیة من الأسلحة النوویة في مناطق آهلة أمّ 
لإنشاء منطقة خالیة من الأسلحة النوویة في أمریكا  1967بالسكان وتتمثل في معاهدة تلاتیلكو عام 

الخاصة بجعل منطقة جنوب محیط الهادي خالیة من  1958ا  عام اللاتینیة ، ثم معاهدة راروتونغ
لجعل جنوب شرق آسیا منطقة خالیة من الأسلحة  1995الأسلحة النوویة، وبعدها معاهدة بانكوك عام 

تمثلت في جعل قارة إفریقیا منطقة خالیة من الأسلحة النوویة، ثم  1996النوویة، تلیها اتفاقیة بلندبا عام 
  .لإنشاء منطقة خالیة من الأسلحة النوویة في آسیا الوسطى 2006سیمیبالاتینسك عام  أیضا معاهدة

ه       لجأت بعض الدول ، حتّى في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النوویة وما یمكن الإشارة إلیه، أنّ
حمایة الإنسان  إلى عقد اتفاقیات دولیة تعنى بإدارة النفایات المشعة وكیفیة التعامل معها بأمان من أجل

ومن الأمثلة على ذلك . والبیئة، والحیلولة دون أن تصبح تلك النفایات عبئا ثقیلا على الأجیال القادمة
التي تحظر استیراد النفایات المشعة إلى مختلف دول جنوب المحیط الهادئ  1995لعام  ویغانياتفاقیة 

الرابعة لعام  لوميلى اتفاقیة لأمر أیضا إصرف اوین .وتهدف إلى السیطرة على حركتها في هذه المنطقة
بشأن التجارة بین بلدان أفریقیا والكاریبي والمحیط الهادئ والجماعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا  1989
  .29فریقیاإفیما یتعلق ب 1991لعام  باماكوواتفاقیة 
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للطاقة النوویة في تحقیق اهمة الاتفاقیات المتعلقة بالاستخدامات السلمیة ــــمس: المطلب الثاني  
  :الأمن البیئي

قصد تنظیم وضبط الاستخدام السلمي للطاقة النوویة بما یحقق الوصول إلى أعلى درجات الأمن 
والسلامة البیئیة، وتفادي وقوع حوادث نوویة ذات عواقب وخیمة بسبب الإشعاعات النوویة تلحق 

الدول المجاورة، لجأت الدول إلى إبرام مجوعة من  بالأشخاص والبیئة، وتتعدى إقلیم الدولة إلى أقالیم
  .الاتفاقیات لمنع الإضرار بالبیئة نتیجة الحوادث النوویة أو النقل غیر الآمن للمواد والمعدات والنفایات النوویة

  : 1979اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة لعام : أولا
تلزم الاتفاقیة ، 1987فیفري  8ز النفاذ في ، ودخلت حیّ 1979أكتوبر  26اعتمدت الاتفاقیة في 

الدول الأطراف باتخاذ جمیع التدابیر والإجراءات من أجل توفیر الحمایة الضروریة للمواد النوویة عند 
الاستخدام أو التخزین أو النقل، والتقلیل من إمكانیة الإستیلاء على المواد النوویة أو أعمال التخریب 

وتقدیم كافة المعلومات والمساعدة لاتخاذ التدابیر الكفیلة أو المنشآت النوویة،  الموجهة للمواد النوویة
كما أنها بتحدید مكان المواد النوویة المفقودة واستعادتها، والحد والتقلیل من آثار التسربات الإشعاعیة، 

م العدید من الأفعال التي قد تسبب أخطارا نوویا   . 30تجرّ

  : 1986مبكر عن الحوادث النوویة لعام اتفاقیة التبلیغ ال: ثانیا
اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة اتفاقیة التبلیغ المبكر عن وقوع حادث نووي بعد 

، وتصیر نافذة ابتداءا 1986سبتمبر  26حادثة محطة تشرنوبیل النوویة، لیفتح باب التوقیع علیها في 
لاتفاقیة فالدول ملزمة بالتبلیغ والتزوید بالمعلومات الكاملة عن بموجب أحكام ا، و 1986أكتوبر  27من 

أي حادث نووي یقع في إقلیمها أو تحت سیطرتها في أسرع وقت ممكن الدول التي یحتمل أن تتضرر من 
الإشعاعات النوویة مباشرة أو عن طریق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لأجل التقلیل والحد من حجم 

  .31قد تنتج عن الحادث النووي إلى الحد الأدنىالأضرار التي 

             :  1986طارئ إشعاعي لعام  وأ حادث نووي ة وقوعاتفاقیة تقدیم المساعدة الفنیة في حال: ثالثا
سبتمبر  26إلى 24اعتمدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة خلال الدورة الاستثنائیة في الفترة الممتدة من 

، وفتح باب التوقیع طارئ إشعاعي وأحادث نووي  ة وقوعقدیم المساعدة الفنیة في حالت اتفاقیة 1986
الاتفاقیة إلى إنشاء إطار للتعاون الدولي سواء بین الدول فیما  تهدف ، و1986سبتمبر  26علیها في 

قدیم النوویة، وت قصد التطویر والاستخدام الآمنین للطاقة بینها أو بین الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والدول
المساعدات الفوریة في حالة وقوع أي حوادث نوویة أو الطوارئ الإشعاعیة داخل أراضیها أو في أي مكان  
یخضع لولایتها أو سیطرتها من أجل التخفیف من عواقبها و آثارها إلى أدنى حد ، وحمایة الأرواح 

  .32والممتلكات والبیئة من آثار الإشعاعات المنبعثة
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  :اتفاقیة الأمان النووي :رابعا

من طرف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وفتح  1994جوان  17اعتمدت اتفاقیة الأمان النووي في      
، لتؤكد على أهمیة التعاون الدولي لتعزیز الأمان النووي 1994سبتمبر  20باب التوقیع علیها في 

المادة الأولى من اتفاقیة الأمان النووي لعام تشیر ، ف33بتطبیق مبادئ أساسیة لأمان المنشآت النوویة
ها تهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الأمان والمحافظة على المنشآت النوویة من مخاطر  1994 أنّ

الإشعاعات النوویة المحتملة لأجل حمایة الأفراد والمجتمع والبیئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤینة 
وویة، من خلال تبني سلسلة من الإجراءات والتدابیر ممثلة في الاختبارات الناتجة من هذه المنشآت الن

  .34 وقوع حادث في المنشأة النوویة للحیلولة دونالمستمرة للأمان ونظم التصاریح ووضع أنظمة للتدخل 
المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفایات  الاتفاقیة:ساخام  

  :1997 المشعة
الاتفاقیة المشتركة بشأن أمان  ، اعتمدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة1997سبتمبر  5في 

 29، وفتح باب التوقیع علیها في التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفایات المشعة
في الوقود  هدف هذه الاتفاقیة إلى الوصول إلى أعلى مستوى من الأمان في التصرفت، 1997سبتمبر 

المستهلك والنفایات المشعة، من خلال التعاون الدولي وتجنب وقوع أي حوادث نوویة والتقلیل من عواقبها 
ود المستهلك ـــــــراحل التصرف في الوقــــــــلة من مــا إلى أدنى حد وفي أي مرحــــــالة وقوعهــــــــفي ح

  .35ات المشعةــــــایــــوالنف
  :ضرار النوویةات المسؤولیة المدنیة عن الأاتفاقی: سادسا

یضاف إلى سیاق الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بنظم الأمان النووي مجموعة من الاتفاقیات الخاصة 
نظرا للطبیعة الخاصة للآثار الجسیمة المترتبة من جراء الحوادث النوویة وما تخلفه من بالمسؤولیة النوویة 

  .لمتضررین من تلك الإشعاعات النوویةأضرار تستدعي ضرورة تعویض ا

الأمر الذي دفع بالدول إلى التفكیر في استحداث نظام قانوني للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار 
اتفاقیة باریس ( : النوویة، من خلال مجموعة من الاتفاقیات الدولیة النوویة، وتتمثل هذه الاتفاقیات في

، اتفاقیة بروكسل حول مسؤولیة مستغلي السفن 1960یة عام حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوو 
والتي تم  1963، اتفاقیة فیینا حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة عام 1962النوویة عام 

  )1997تعدیلها ببروتوكول 

  :الوكالة الدولیة للطاقة الذریة: المطلب الثالث

تفاقیات الدولیة المتعلقة بممارسة النشاط في تطور سیاق حمایة البیئة من خلال نصوص الا
النووي، كان لزاما دعم هذا التوجه من خلال أجهزة دولیة تعمل في هذا الاتجاه ممثلة في الوكالة الدولیة 
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إذ تعد من المنظمات الدولیة العالمیة المتخصصة التي تعمل على تحقیق الأمن البیئي . للطاقة الذریة
یتها من التلوث الناتج عن استخدامات الطاقة النوویة والحد من آثارها الضارة بالمحافظة على البیئة وحما

  .والخطیرة وهذا بضبط وتنظیم النشاط النووي
، هدفین أساسیین تسعى 1957وقد رسمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة منذ إنشائها سنة 

ما یحقق التنمیة للدول، وكذا ممارسة نشر وتشجیع الإستخدامات السلمیة للطاقة النوویة ب: لتحقیقهما هما
  . 36الرقابة على هذه الاستخدامات لضمان عدم تحویلها للأغراض العسكریة

فتضطلع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بمهمة مراقبة الأنشطة النوویة سواء عند بناء وتشیید 
من المواد أو النفایات النوویة، المنشآت النوویة، أو عند نقل المواد الضروریة لتشغیلها أو عند التخلص 

فتعمل بصفة أساسیة على نشر وتشجیع استخدام الطاقة النوویة في الأغراض السلمیة من جهة، ومن  
جهة أخرى تمنع تحریف استخدام الطاقة النوویة نحو الأغراض العسكریة، فضلا على منع الآثار الضارة 

لإشعاعات النوویة أو بسبب نقل المواد النوویة أو نتیجة التي تنتج عن استخدامات الطاقة النوویة كتسرب ا
  .37التخلص من النفایات

الرقابة والتفتیش على الأنشطة النوویة، إذ تجري الوكالة زیارات ومن بین مهامها في هذا الشأن 
  .38تفتیشیة للمنشآت النوویة للتأكد من مدى تطبیق القواعد والمعاییر الأمنیة

ى إرساء نظام الضمانات النوویة تستهدف من خلاله تعزیز الدور الرقابي حرصت الوكالة عل لذا
باعتباره أحد دعائم نظام حظر الإنتشار النووي وبعث الثقة بین الدول حول إلتزامها بمقتضى إتفاقات 

  .39الضمانات وضمانة للإستقرار والسلم العالمي
لثانیة عشر من النظام الأساسي للوكالة وفقا لما جاء في المادة االضمانات النوویة ویتمثل نظام 
ها الاستخدام غایت، ظام والتدابیر الفنیة والقانونیةفي مجموعة من الإجراءات والنالدولیة للطاقة الذریة 

قواعد الوقائیة اللازمة لحمایة الصحة والتقلیل بقدر الإمكان من بوضع الالسلمي الآمن للطاقة النوویة 
ة فضلا عن منع استخدام الطاقة یعناصر البیئالرض لها الأرواح والممتلكات و الأخطار النوویة التي تتع

، مما یمنح للوكالة الحق في أن تفحص تصمیمات المعدات والمنشآت صناعة الأسلحة النوویةالنوویة في 
وأنها تتفق و  ةض عسكریاغر أ لأجل ستعملت النوویة بما في ذلك المفاعلات النوویة وتضمن أنها لا

  .40عد الصحیة والوقائیة المقررةالقوا

ولعل من بین أهم وثائق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وثیقة الضمانات الأولى لعام 
1961 INFCIRC26  التي تضمنت المبادئ والإجراءات الخاصة بتطبیق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ویقتصر تطبیقها على . 1961جانفي 31في للضمانات النوویة، ووافق علیها مجلس محافظي الوكالة 
میقاوات، ثم إمتد نطاق تطبیقها إلى المفاعلات  100مفاعلات الأبحاث والتجارب التي تقل طاقتها عن 
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میقاوات بموجب وثیقة تكمیلیة وافق علیها مجلس محافظي الوكالة  100النوویة التي تزید طاقتها على 
  .411964نوفمبر  26في 

وضع وثیقة الضمانات المعدلة لعام  ، تمّ وثیقة الضمانات الأولىذي لوحظ على ونظرا للقصور ال
1965 INFCIRC66 42 لتشمل ملحقین 1965فیفري  25، ولقیت موافقة مجلس محافظي الوكالة في ،

ا الملحق الآخر سنة  1966إضافیین، فالملحق الأول سنة  حول  1968یتعلق بمصانع إعادة المعالجةـ أمّ
وتم إدماج الملحقین بالوثیقة المعدلة، . وویة في مصانع التحویل ومصانع تصنیع الوقود النوويالمواد الن

فتضمنت مجموعة من الأسس والمبادئ التي تحكم تنفیذ الضمانات النوویة وكذا العلاقة بین الوكالة 
  .43والدول المعنیة والمرافق النوویة المحددة في الإتفاقیة

 153الشاملة بنظام آخر تحت مسمى نظام الضمانات انات نظام الضم سرعان ما تدعم
INFCIRC  للدول غیر  الأنشطة النوویة یتضمن بسط رقابة صارمة وفعالة على ،1970في أفریل

من خلال السماح لمفتشي  المالكة للأسلحة النوویة الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة،
خضاع كاو الوكالة من أداء مهامهم  فة المنشآت النوویة ومختلف المواد النوویة الموجودة تحت سیطرة إ

   .44 للرقابة والتفتیش الدولة المعنیة
بإعداد برنامج ، 1995الوكالة في عام ، قامت سیاق مواصلة دعم النظام الرقابي للوكالةوفي 

الأول یتضمن تدابیر  یهدف إلى تقویة وتحسین الضمانات النوویة، یتكون هذا البرنامج من قسمین، فالقسم
لتطبیق الضمانات النوویة، وتشمل الحصول على معلومات حول المنشآت النوویة، وزیادة الزیارات 

ا القسم الثاني أمّ . التفتیشیة للتأكد من صحة البیانات والمعلومات المتحصل علیها من طرف الدولة المعنیة
جراءات لتطبیق الضمانات النوویة من  خلال بروتوكول یعقد بین الوكالة الدولیة للطاقة فیتضمن تدابیر وإ

الذریة والدولة أو الدول المعنیة یتم من خلاله الموافقة على معاینة أي موقع نووي أو أي مكان یحوي مواد 
نوویة، والاطلاع على كافة أنشطة البحوث في هذا المجال، فضلا عن التعاون الدولي من أجل تحسین 

   .45لنوویةوتفعیل نظام الضمانات ا
وسیلة إضافیة قویة ك  /540infcircالبروتوكول الإضافي النموذجي وتواصلت الجهود نحو إبرام 

وشاملة لمساعدة الوكالة في التحقق من الامتثال لالتزامات حظر الانتشار النووي، فیسمح للوكالة الدولیة 
وجود أنشطة نوویة غیر معلنة، للطاقة الذریة صلاحیة وسلطة التفتیش في أي موقع تحوم حوله شكوك ب

أي لیس بالضرورة أن یتم التفتیش في موقع معین تمارس فیه أنشطة نوویة مصرح بها من طرف الدولة، 
كما یمكن للوكالة أخذ عینات بیئیة من مواقع كثیرة في الدولة قصد تحلیلها في المختبرات المتخصصة 

رام الأحكام والاحتیاطات المتعلقة بالصحة والأمان ، فضلا على الوقوف على مدى احت46التابعة للوكالة
فالبروتوكول الإضافي جد هام حتى تتمكن الوكالة الدولیة . 47والحمایة المادیة وغیرها من الأحكام الأمنیة



                    دور القانون الدولي النووي في تحقیق الأمن البیئي 
              

256 

  زرقین عبد القادر 
 مصطفى قزران

، بما یعزز الجهود الدولیة 48من الحصول على صورة كاملة وشاملة حول البرامج النوویة القائمة والمقررة
  .نتشار الاستخدامات العسكریة للطاقة النوویة على الصعید العالمينحو الحد من ا

قرار القواعد الوقائیة اللازمة علىلوكالة الدولیة للطاقة الذریة ا كما تعمل عقدت ، لذا وضع وإ
الكثیر من الندوات العلمیة والمؤتمرات الدولیة في نطاق الاستخدام السلمي للطاقة النوویة، وأصدرت 

أمان المنشآت " كمنشور الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الخاص بأساسیات الأمان والمعنون نشرات علمیة 
الوقایة من الإشعاع وأمان المصادر " ، ومنشور آخر یتعلق بأساسیات الأمان تحت مسمى "النوویة

من معاییر الأمان الأساسیة الدولیة للوقایة " المشعة، یضاف له منشور آخر حول متطلبات الأمان 
  .49"الإشعاعات المؤینة والأمان المصادر الإشعاعیة

، أصدرت نشریة حول القواعد 1961كما أصدرت العدید من اللوائح والقرارات، ففي عام 
،  1973والإجراءات الخاصة بتفریغ النفایات السائلة ذات الإشعاع في المناطق الساحلیة، وفي عام 

اد المشعة، فضلا على قرارات أخرى حول منع إغراق النفایات أصدرت اللوائح المتعلقة بسلامة نقل المو 
    . المشعة في البحر

، الذي 1990كما قدمت مشروع مواد خاص بحركة نقل النفایات المشعة عبر الحدود لعام 
تضمن تحدید مفهوم النفایات المشعة، والتخلص والإدارة السلیمة لتلك النفایات، وأكدت على ضرورة 

قصد منع أیة حركات للنفایات المشعة عبر الحدود الدولیة، ومنع دفن النفایات المشعة في  التعاون الدولي
  .50القارة القطبیة أو إغراقها في البحار

  :اتمةـــــخ  
ن من جني فوائد ومنافع عدیدة وكثیرة من  Ďلاشك أنّ للدول الحق في استخدام الطاقة النوویة الذي یمك

رتبت عنه تبعات وآثار خطیرة نتیجة إنبعاث الإشعاعات النوویة التي تسببت ورائها غیر أنّ هذا الأمر ت
التي تتطلب تظافر ذات الطابع المشترك  ،القضایا العالمیةلتشكل أحد أهم . في المساس بالبیئة وتدهورها

الناجحة أكثر الوسائل  عللمحافظة وحمایة البیئة بما یحقق الأمن البیئي ولالجهود الدولیة والوطنیة قصد ا
، فتم إقرار الكثیر من الاتفاقیات والمعاهدات  لحمایة البیئة تتمثل في التشریعات البیئیة الوطنیة والدولیة

  .الدولیة في المجال النووي لتجسد بذلك فرعا من فروع القانون الدولي تحت مسمى القانون الدولي النووي
زا في مجال تنظیم وضبط النشاط النووي والتأكد من أنّ لعبت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة دورا هاما وبار ف

جمیع المواد النوویة لا یتم تحویلها واستغلالها في مجال صناعة الأسلحة النوویة وغیرها من الأجهزة 
النوویة المتفجرة، كما یمنح نظام الضمانات النوویة إمكانیة الكشف المبكر عن أي احتمالات أو محاولة 

نووي الذي تقوم به الدولة لأغراض غیر سلمیة، مما یزید من قدرات الوكالة على التحقق لتحویل النشاط ال
شرافها في الدول التي تربطها بالوكالة  من الاستخدام السلمي لجمیع المواد النوویة الموجودة تحت رقابتها وإ

  .على ضوء اتفاقات الضمانات المبرمة بین الطرفین
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هومن بین المقترحات المتوصل إ     :لیها أنّ
لابد أن یشمل نظام الضمانات النوویة مختلف الدول دون استثناء مع العمل على تطویر النظام الرقابي  -

  .حتى یتماشى والتطور التكنولوجي
نشاء المؤسسات المتخصصة بما - التزام الدول بوضع التدابیر والإجراءات اللازمة بسن التشریعات وإ

  .طة النوویةیضمن الرقابة والتحكم في الأنش
  .ضرورة الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة النوویة مع التقید بأحكامها وقواعدها-
الالتزام بالتعاون والتنسیق مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، على أن یكون في إطار من الشفافیة أمام -

  .لجان التفتیش الدولیة والتقید الصارم بمعاییر السلامة والأمان النووي
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